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 منهج تدريس القرآن ال كريم لدى المعلم الفراهي
 1كرم السلام الأعظميأمحمد . د -

يم من لدن حكيم حميد يتلق   دنا محمد رسول الل  ه كان سي   ى القرآن ال كر
يعل  في يزك  تلو ما ألقي إليه من آيات الل  ه و ياها والحكمة التي تتضمنها و يهم بها م الناس إ

يم؛ هذا ما صر  م ومدر ل معل  فكان هو نفسه أو  ح الل  ه به سبحانه في س للقرآن ال كر
بع مرات، مرتين في سورة البقرة، مرة في سورة آل عمران ومرة في سورة  كتابه أر

ا إلى غاية بعثته: إذ قال مشير   ح بهذه الحقيقة هو نفسه كما صر  2الجمعة
يم بذكر جانب مهم   3"ام  معل   عثت  إنما ب  " نب هذا التعليم الذي من جوا ثم يأتي القرآن ال كر

من "هو ميزة الرسالة ومغزى النبوة فيقول:  هِ ِلَ إلََِن مَا نزُذ اسِ  َ للِنَّ ِ رَ لِِبَُيّذ ِكن كَ ٱلذ ٓ إلََِن اَ نزَلۡن
َ

وَأ
رُونَ  هُمن يَتَفَكَّ ى الأمانة فأخذ الرسالة وأد  وهكذا بلغ النبي  4"٤٤وَلَعَلَّ

بل  ا ومعن  عنه أصحابه القرآن لفظ   د الغائب ومازال يتناقله جيل بعد جيل غ الشاهى و
ير وعمل كثير    .حتى وصل إلينا علم غز

يسه له أبعاد مختلفة وجهات متنوعة إلا أنا إذا أمعنا النظر في هذه  يم وتدر وتعليم القرآن ال كر
ين وهما: ) ( تعليم الحروف 1الجهات والأبعاد وجدناها منقسمة إلى قسمين أساسيين بارز

يد الحروف ومعرفة ( تعل2والأصوات و) يم الحكمة وتبيين الآيات؛ فيشمل القسم الأول تجو
ينه وقواعد الكتابة والإملاء  الوقوف وترتيل الآيات وتحفيظها كما يتضمن جمع القرآن وتدو

                                              
بية وآدابها، جامعة دلهي 1  أستاذ مساعد، قسم اللغة العر
ُ ا: "( فقال مثل  2( وسورة الجمعة )164( وسورة آل عمران )151و 129سورة البقرة ) 2 للََّّ قَدن مَنَّ ٱ لَ

 ِ يِهِمن وَيُعَلذ َٰتهِۦِ وَيُزَكذ يَ هِمن ءَا ْ عَلَين لُوا نفُسِهِمن يَتن
َ

نن أ ِ فيِهِمن رسَُولٗا مذ عَثَ  يَِّ إذِن بَ مِن نمُؤن َٰبَ عََلَ ٱل تَ مُهُمُ ٱلنكِ
يٍِّ  ب َٰلٖ مُّ لَ لُ لفَِِ ضَ ن قَبن ةَ وَإِن كََنوُاْ مِ مَ كِن  ".١٦٤وَٱلۡن

  229مر رواه ابن ماجه برقم الحديث: عن عبد الل  ه بن ع 3
  44سورة النحل:  4

ISSN: 2321-7928 



 

لد: مج 
ال

ر            4:العدد           10 وب  ر -أ كت  سمب   58 2021دي 

 

يل الآيات وتفسيرها وتبيين الحكمة التي  ورسم الخط وما إلى ذلك. ويحتوي القسم الثاني تأو
يضم هذا القسم كذلك مدلول المفردات تزال مختفية كالدرر في ن لا ظم الآيات والسور و

 واختلاف الدلالات والتراكيب والأساليب والحجج وما إلى ذلك.

أما تعليم الحروف والأصوات فيؤكد حكمه مستهل الوحي وكلمات الوحي البدائية ولإبراز هذا 
هذه القراءة ليست قراءة  اللهم إلا أن   "الترتيل"و "القراءة"الحكم وردت في كتاب الل  ه كلمتان 

بية بل هي قراءة خاصة لها آدابها وأصواتها قد قام بتعليمها الل  ه جل    عادية كسردنا الكلمات العر
َنسىَ"وعلا نفسه فقال:  َّبعِن قرُنءاَنهَُۥ "د كذلك: وأك   1"سَن قْرئِ كَ فلَا ت َٰهُ فٱَت نَ

ن
وتدل  2"١٨فإَذِاَ قرََأ

ها ومنهاج أدائها وقراءتها قبل أن يأخذ أحد في تتبع وف حق  هذه الآية على لزوم تأدية الحر
يد والترتيل  معانيها وكشف أسرارها كما استشهد المحقق الجزري بنفس هذه الآية أن   فن التجو

ن كلمة أوش 3فهو منصوص ومنزل من الل  ه والقراءة مما أنزله الل  ه تعالى على نبيه 
ا كما وردت هذه فلم ينزل الل  ه حكم الترتيل على نبيه بحت  ا عن كلمة القراءة الترتيل لايختلف تمام  

تيِلًا "الآية:  ذلِِ ٱلنقُرنءاَنَ ترَن ِ وَرَت ون زدِن عَليَنه
َ

وقَاَلَ " إلا قام الل  ه بأداء هذا الترتيل نفسه فقال: 4"٤أ
لَِ عَليَنهِ ٱلنقُرنءاَنُ جُُنلةَا  لَٗ نزُذ يِنَ كَفَرُواْ لوَن َٰحِدَةا  ٱلَّ َٰلكَِ وَ ُ  كَذَ تيِلًا  لِۡثُبَذتَِ بهِۦِ ف َٰهُ ترَن َّلننَ َۖ وَرَت  5"٣٢ ؤَادكََ

مه أمور العبادة وآداب القيام بها فقال مها الل  ه النبي كما عل  القراءة والترتيل والتجويد عل   فثبت أن  
كان عند  النبي  بن كعب أن   وعن أبي   6: أقرأني جبرئيلالنبي 

 ولا 7الل  ه يامرك أن تقرأ أمتك القرآن قال إن  ف أضاءة بني غفار، قال فأتاه جبرئيل 
يد والقراءة والترتيل جاري   ا بعد جيل إلى يومنا هذا حتى ا جيل  يزال هذا العمل والتمرين للتجو
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إعداده في  لما أمر بنقل المصحف الذي كان قد تم  ( )دنا عثمان سي   شهد التاريخ بأن  
نذاك آلى العواصم الإسلامية المختلفة وأرسل النسخ المنقولة إ دنا أبي بكر زمن سي  

م المسلمين الجدد ا ليعل  ا مقرئ  نسخة منها صحابي   لتكون قراءة القرآن ال كريم موحدة، أرسل مع كل  
يز عن القراءة ولعل هذا هو السبب وراء ما قال سي   1القراءة الصحيحة دنا عمر بن عبد العز

 2والترتيل أنها سنة متبعة.

يم أحكام القسم الأول من تعليم الحروف والأصوات؛ وكما يتضمن القرآن ا ل كر
يحتوي القسم الثاني من تبيين الآيات وتعليم الحكمة بما يلزم من الصراحة والتفصيل 

مَةَ "فيقول:  كِن َٰبَ وَٱلۡن كِتَ مُِهُمُ ٱلن َ "(، 2: الجمعةسورة ) "وَيُعَلذ ِ رَ لِِبَُيّذ ِكن كَ ٱلذ ٓ إلََِن اَ نزَلۡن
َ

وَأ
اسِ مَا  رُونَ للِنَّ هُمن يَتَفَكَّ هِمن وَلَعَلَّ ِلَ إلََِن َٰهُ إلََِنكَ "(، 44 :النحلسورة ) "٤٤نزُذ نَ نزَلن

َ
َٰبٌ أ كتَِ

َٰبِ  بَ لن
َ ْ ٱلۡن وْلوُا

ُ
رَ أ َٰتهِۦِ وَلَِتََذَكَّ ْ ءَايَ َّرُوٓا ب َدَّ ِ َٰرَكٞ لَذ ينَ يتََّبعُِونَ "(، 29 :صسورة )" ٢٩مُبَ ِ لَّ ٱ

 َّ ِ مّذ
ُ سُولَ ٱلَّۡبَِِّ ٱلۡن م ٱلرَّ مُرُهُ

ن
نِجيلِ يأَ ِ

ِ وَٱلۡن َٰة رَى ون ا عِندَهُمن فِِ ٱلَِّ با تُو دُونهَُۥ مَكن ي يََِ ِ ٱلَّ
ئثَِ وَيَضَعُ  بََٰٓ َ مُ ٱلۡن هِ مُِ عَليَن َٰتِ وَيُحَرذ بَِ يذ طَّ وَيُحِلُّ لهَُمُ ٱل نمُنكَرِ  َٰهُمن عَنِ ٱل هَى رُوفِ وَيَنن نمَعن بٱِل

 َ تِِ كََن َٰلَ ٱلَّ لَ غن
َ هُمن وَٱلۡن َ هُمن إصِۡن بَعُواْ عَنن وهُ وَٱتَّ رُوهُ وَنصَََُ ْ بهِۦِ وعََزَّ ينَ ءَامَنُوا ِ هِمن  فٱَلَّ تن عَليَن

لحُِونَ  نمُفن ئكَِ هُمُ ٱل وْلََٰٓ
ُ

ٓۥ أ نزِلَ مَعَهُ
ُ

يٓ أ ِ  (157 :الأعرافسورة ). "١٥٧ٱلُّۡورَ ٱلَّ

 وعلا لم يقتصر على الأمر بالتعليم والتبيين بل الل  ه جل   وضمن هذه الأحكام نجد أن  
ِلَ "دهما بالممارسة والمران من لدنه فحينما أمر تجاوز ذلك وزو  مَا نزُذ اسِ  َ للِنَّ ِ بَيّذ لُِِ

هِمن  نَا بَيَانهَُۥ "قام تعالى نفسه بهذا التبيين فقال:  "إلََِن  :القيامة سورة) ".١٩ثُمَّ إنَِّ عَلَين
َٰتهِۦِ لَ "وكما قال:  (19 ُ لكَُمن ءَايَ ُ ٱللََّّ ِ َٰلكَِ يُبَيّذ تَدُونَ كَذَ كُمن تَهن آل سورة ) ".١٠٣عَلَّ

ين الذي تم تنسيقه من لدن  رسول الل  ه  ( فمر  103عمران  بمثل هذا التمر
يم بهذا فيقول: ِ " حكيم خبير كما صرح القرآن ال كر قذ َ َٰبَ بٱِلۡن كِتَ كَ ٱلن لََِن ٓ إ اَ نزَلۡن

َ
ٓ أ نَِّا إ

                                              
  1/406مناهل العرفان،  1
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ُ  وَلَٗ  َٰكَ ٱللََّّ رَى
َ

ٓ أ سِ بمَِا َ ٱلَّۡا كُمَ بيَّن خَائٓنِيَِّ خَصِيما لِِحَن لِن  :النساءسورة ) "١٠٥ا  تكَُن لذ
يتبين كذلك بما أوردنا 105 يل والتفسير و بهذا القسم الثاني نفسه يتعلق فن التأو ( و

المقصود من هذا التبيين هو التدبر والتفكر فيها،  من آيات الذكر الحكيم فيما سبق أن  
 اء هذا التدبر والتفكر هو التذكر بها.الغاية القصوى والهدف الأسمى ور اللهم إلا أن  

يل جزآن جزء ما وصل إلينا نقل    ا عن النبي ثم لهذا القسم الثاني أي التبيين والتأو
ا في أعماق كلمات الكتاب من كلمات ودلالات ومعان؛ وجزء ما زال ولايزال مكنون  

من أولي العزم  وجل   ز  قه الل  ه عيهتدي إليه إلا من وف   إلى يوم القيامة ولا وطيات تراكيبها
يتدبرون آياته ليل    فالقرآن ال كريم يحض   ا للآليهاا طلب  ا ونهار  والهمم الذين يتلون كتاب الل  ه و

َٰ قلُوُبٍ " ا:ا فيقول مثل  القارئ لهذا السبب على التدبر والتفكر دائم   من عََلَ
َ

َّرُونَ ٱلنقُرنءاَنَ أ فلًََ يَتدََب
َ

أ
 ٓ فَالهَُا قن

َ
يثني كذلك على من يصغي إلى أحاديثه برأسه وأذنه مع بالغ 24 :محمدسورة ) "٢٤ أ ( و

عَ وهَُوَ شَهيِدٞ "الاهتمام فيقول:  من لنقََ ٱلسَّ
َ

ون أ
َ

رَىَٰ لمَِن كََنَ لََۥُ قلَنبٌ أ َٰلكَِ لَكِن سورة ) "٣٧إنَِّ فِِ ذَ
 1غرائبه.( فهذا هو الجزء الذي أشير إليه في هذا الأثر: لا تفنى عجائبه، ولا تنقضي 37 :ق

القرآن ال كريم يتضمن الأبدية والعالمية حيث تنتفع بعلومه ومعارفه  كذلك على أن   فالأثر يدل  
ية جمعاء وتستمر في الاستخراج من كنوزه الدرر الكامنة إلى أن تقوم الساعة.  البشر

سلسلة كلا القسمين تعليم الحروف والأصوات وتعليم الحكمة وتبيين  ومن المعلوم أن  
ية في هذه الأمة من عهد النبوة  ت سلسلة مباركة وسنة متواترة ولاالآيا تزال جار

بعضهم  يم يتذاكرون فيها كلام الل  ه و فأصحاب النبي كانت لهم حلقات دراسية للقرآن ال كر
هذه السلسلة  كانوا يهتمون بكتابة الصحائف وإعداد المذكرات في بعض الأحيان إلا أن  

ية تتناقل من صدر إلى صدر حتى القرن الثاني الهجري إذ  الذهبية المباركة بقيت شفو
نون كلا القسمين كما كانوا يتناقلونهما من ا فأخذوا يدو  ن حق  بدأت العلوم الإسلامية تدو 

ي   يجدر بنا الذكر أن  قبل شفو الجزئين لتعليم الحكمة وتبيين الآيات أي التفسير بالمنقول  ا و
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لد: مج 
ال

ر            4:العدد           10 وب  ر -أ كت  سمب   61 2021دي 

 

يل بالتدبر في الآيا زالا ولايزالان يتداولان منذ صدر خير  ت كلاهما ماوالمأثور والتأو
يل وتضارب  القرون إلى يومنا هذا حتى نرى ما نرى في كتب التفسير من اختلاف التأو

ين بل يوجد كذلك لدى المتقدمين حتى الآراء وهذا الخلاف ليس محصور   ا في المتأخر
بسند صحيح في الآية أو  صحيح ءنشاهده في زمن الصحابة والتابعين فلو أثر عن النبي شي

بت الآراء فثبت أن   يلها لما اختلفوا وما تضار  الآيات التي وقع الخلاف بينهم في تأو
رون الآيات بما ترشد إليه عقولهم بعد عملية المتقدمين حتى الصحابة والتابعين كانوا يفس  

 غير. ااختلاف الأقوال والآراء نتيجة لاختلاف العقول ل التدبر والتفكر فيها لأن  

ين حينما جاء عديد من المؤلفات في التفسير وعلوم القرآن وضع  بعد عصر التدو و
يسه فالمقرر الدراسي لتعليم القرآن  يم وتدر الواضعون المقررات الدراسية لتعليم القرآن ال كر
الرائج آنذاك في العالم الإسلامي عامة ولشبه القارة الهندية هذه خاصة لم يكن ليسمح 

يس الآيا ت ومتون القرآن مباشرة بل يكتفي بدراسة مختارات ومنتخبات من بعض تدر
بية العلوم ندوة  وهذه الصورة المؤلمة كان قد ذكرها أحد مؤسسي دار كتب التفسير العر

بية والتعليم العلامة شبلي النعماني قبل مالعلماء بلكناؤ ومعتمدها الأو   ة عام فيقول:ئل للتر

يم الذي هو روح الإسلام ومغزى الدين القيم  "وأكثر ما يبعث الح يرة أن   القرآن ال كر
بي اليوم يشمل كثير   علم وفن  ا من كتب كل  قلما يعتنى به فالمقرر الدراسي العر

يم إلا  ول كن قد تسرب إليه كبير عيب وقبيح نقص بأنه لا يعتني بدراسة القرآن ال كر
( 1مل منها كتابين فقط )ا فيشتا فلا يتضمن كتب التفسير وملحقاتها إلا يسير  قليل  

( والجلالين؛ ولا يدرس من البيضاوي سوى الجزئين والنصف 2البيضاوي )
يدرس الجلالين كامل   كلمات هذا الكتاب وحروفه قد تساوي كلمات  ا إلا أن  و

يم يتطلب الاعتناء به أكثر بكثير" القرآن نفسها  1.لأجل اختصاره البالغ. فالقرآن ال كر

يم ماوقول العلامة النعما زالت ولا تزال  ني هذا في المقرر الدراسي لتعليم القرآن ال كر
                                              

 26م، ص 1990خطبات شبلي، مطبعة معارف، أكادمية شبلي، أعظم كره،  1
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تصدقه حتى يومنا هذا المعاهد الإسلامية الهندية التي تلتزم في مناهجها الدرس النظامي 
 ة عام فإلى الل  ه المشتكى!ئعلى وفاة القائل أكثر من م حتى بعد أن مر  

أستاذ عبد الحميد/ حميد الدين تسمى بهذا الاسم لنسبتها إلى ال مدرسة الفراهي:
يس ومنهاج م(. هذه المدرسة أصل  1863-1930) الفراهي  ا هو منهج التدر

التعليم الذي يسلك درب التفكر والتدبر في آيات كتاب الل  ه ونصوصه مباشرة فلا يلجأ 
يم إلى أي   يس القرآن ال كر كتاب للتفسير بل تدرس  في صفوف المحاضرة حين تدر

يجتهد في فهمها والتوصل إلى الحكمة فيما بينهامتون القرآن مب يمارس  اشرة و و
 الطلاب على هذا الدرب كذلك.

ير  ا في علوم القرآن ومفسر  ا عظيم  والأستاذ الفراهي كان بما وهبه الل  ه مجدد   ا فقد ا نحر
 حق الاعتناء ر النظام الرائج القديم الذي لا يعتني بنصوص كتاب الل  ه بغير واسطةغي  

يم المباشر ووضع منهج  ا جديد  ابله نظام  وأنشأ مق يس القرآن ال كر ا على ا مبني  ا حديث  ا لتدر
ا فيما قبل، فوضع الفراهي لفهم القرآن التدبر في آيات الل  ه لم ير التاريخ له نظير  

يسه أصل   يب أن  ا شأنه وعظيم  ا جليل  وتدر هذا  ا قدره ألا وهو نظم القرآن فلا ر
دوا بعظمته وأهميته ول كن لما يتكامل ولما يرتق اون وأشالأصل كان قد ذكره المتقدم

ل فيه إلى أصل أساسي لفهم القرآن حتى برز الفراهي وكتب عنه ما كتب وفص  
برهن عليه فصار منهاج   ا للتوصل إلى ما في آيات الل  ه من حكمة بالغة ودرة ا ناجح  و

 :"نظام القرآن"ثمينة كما صرح به في مقدمة كتابه 

بي، غير متبع لأحد، ومع ذلك لم أكن ببدع في  "وكنت في هذا على بصيرة من ر
 1.فوا فيه..."جماعة من العلماء قصدوا إليه، وصن   تتبع النظام، لأن  

 ثم زاد هذا التصريح فيقول:

ين: الأول أنه ليس مما سكت عنه العلماء، والثاني أن    "... وإنما نقلت ذلك لتعلم أمر
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ر ليل، وخبأ ومستور لم يخرج منه إلا يسير. وقد يس  ثقيل لم يقم له إلا ق ءهذا عب
الل  ه تعالى لي، بمحض نعمته، فهم نظم القرآن في سورة البقرة وسورة القصص من 

ه عندي، ولل  ه الحمد! ال كتب وألذ   ا بتلاوته، وهو أحب  نفس القرآن، وإني كنت مولع  
، ول كن بعدما ظهر لي اا نجم  ا لنزوله نجم  ال كتب نظم   القرآن أشت   وقد كنت أسمع أن  

 1.ني على التدبر في باقيها؛ ..."النظام في سورتين، حث  

َ ا وقد  ا وفروع  فوضع الفراهي لمنهجه هذا أصول   ف تهمهم من أعلام الأمة وصن   نْ مها إلى م
يراد الأدلة والأمثلة كتب   ا مهمة متنوعة ودرسها أمام الطلاب والأساتذة واختار منهم فيها لإ

بجدية متميزة. والذي يميز هذا المنهج هو حقيقة ثابتة  ءحملوا بعده هذا العبتلاميذ نجباء 
بط به جميع آيات السورة مع ما  أن   لكل سورة عمود وموضوع أساسي وعنوان مركزي تر

يد من التفصيل راجع  فيها من جميع الأحكام والحجج والحكم بمناسبة بليغة أنيقة. )ولمز
 وغيرها( "أساليب القرآن"و "دلائل النظام"، "لقرآننظام ا"ا: مؤلفات الفراهي مثل  

يقة الممتازة بتقديم هذه الطر يم أبرز الفراهي، و أمام الأمة ما  من جهة، والمنهاج القو
كان في المنهج القديم الرائج آنذاك في العالم الإسلامي بأسره عامة وفي شبه القارة 

ا ا متكامل  ا ممتع  أخرى منهج  الهندية خاصة من تعقيم وإهمال وعرف أمامها من جهة 
ا ليس له في التاريخ مثال؛ فهو يستحق من الأمة جميل الثناء والاعتراف أكثر منه نفع  

يادي في مجال التفسير.  بدوره الر

يسه عبا يل القرآن وتدر قرة العصر مثل فقد أشاد بذكر الفراهي ومنهجه الممتاز لتأو
العلوم ندوة العلماء بلكناؤ حينما كان  العلامة شبلي النعماني فدعاه النعماني إلى دار

بية لإلقاء دروس القرآن فتلبى نداءه وخص  هناك معتمد   إجازاته لهذا  ا للتعليم والتر
 2فاستمرت دروسه القرآنية التي يحضرها الأساتذة وكبار الطلاب سنتين. الغرض

ا ا وترحال  دة الفراهي أنه يهتم بإلقاء الدروس القرآنية حيثما يكون حل  وكان من عا
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 :"ذكر فراهي"فيقول الدكتور شرف الدين الإصلاحي في كتابه 

أقام  ا بوظيفة،باد حيثما نزل واستقر مشتغل  آ"فمن مدينة كراتشي إلى مدينة حيدر
يم حلقات لدروسه؛ ب من له طلب إلى علم لإفادة كل   ل تجاوزت إفادته القرآن ال كر

ا ا خاص  بلدة ومؤسسة ينتمي إليها، فبرزت مدرسة الإصلاح مركز   هذه إلى كل  
لدرسه وقد ذكروا أمثال هذه الحلقات في رحاب ندوة العلماء بمدينة لكناؤ، وفي 

الل  ه  بيت رحاب الجامعة الملية الإسلامية بمدينة دلهي؛ ولما سافر إلى الحجاز لحج  
تنظيم سلسلة الدروس بمدينة بنارس كلما  كان قد أخذ في درس هناك كذلك، حتى
يارة أخيها بها  1."ذهب إليها لز

يقول الشيخ سعيد الأنصاري  مية يدار المصنفين، أكاد"الأستاذ الفراهي كلما زار  ن  إو
يم خلال إمضاء إجازته الصيفية في وطنه بأعظم جراه قد   "شبلي م دروس القرآن ال كر

 أثناء الفترة وأتعلم منه كتلميذ له فيذكر: في رحابها فكنت ألازمه

، وكان هم عبد الحميد )حميد الدين( الفراهي الأنصاري بأعظم كر"وقرأت على المعل  
بية والفارسية والأردو أوحد زمانه وفرد أوانه في علم التفسير، متضلع   ا بالعر

ية والألمانية والعبرانية، وكان لي عنده فائدة ومنه حظ لما يذكر دروس  والإنكليز
القرآن لي بدار المصنفين حين يقدمها من حيدرآباد الدكن لإمضاء زمان التعطيل 

أغشاه وأجلس إليه وآخذ عنه وأعرض عليه شعري،  الصيفي في وطنه، فكنت
 2."وسمعت بإفادته ال كثير

ا حيث يلقي ا رئيسي  ا خاص  مدرسة الإصلاح قد تفردت بكونها مركز   اللهم إلا أن  
يم بتمامه فيها مرار  الفراهي در ا كما يصرح به وسه القرآنية وتشرف بإكمال القرآن ال كر
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 سيد سليمان الندوي في إحدى مقالاته:

يم "كان الأستاذ الفراهي قد ألقى ما دام حي   ا وأتم )بالمدرسة( دروسه للقرآن ال كر
 بكامله عدة مرات من وجهات متنوعة في حلقة مؤلفة من الأساتذة وكبار المتعلمين

مهم كذلك بعض الفنون والفروع للفلسفة الحديثة فأخذ عنه بعض الطلاب وعل  
المجدين المجتهدين واستفاد منه حق الاستفادة؛ أجدرهم بالذكر المولوي أمين أحسن 

 1."الإصلاحي الذي نرجو منه ال كثير في المستقبل

ي كما هو وكان من أهم المشاركين في هذه الحلقة ما عدا الشيخ أمين أحسن الإصلاح
بادر  -2الشيخ أختر أحسن الإصلاحي و-1معروف  الشيخ نجم الدين الإصلاحي. و

هؤلاء الجهابذة الثلاثة فيما بعد بألسنتهم وأقلامهم إلى نقل كل ما وصلت إلى رجال 
يث الفراهي الأدبية والعلمية  العلم والدين ومؤسسات البحث والمعرفة من موار

بالأخص ما قام الشيخ أمين أحس براز أعمال الفراهي و ن الإصلاحي بجهود متواصلة لإ
ينها وتحقيقها وشرحها وترجمتها إلى الأردية لغة الإسلام والمسلمين  يفها وتدو المتنوعة بتعر

ف هو بنفسه تسعة مجلدات ضخمة في تفسير القرآن عامة في شبه القارة الهندية ثم أل  
ذه الفراهي بمعظمها حول الآيات القرآنية فجاء فيه بآراء أستا "تدبر قرآن"اه ب العظيم وسم  

يلها وزو   يد من الأدلة والأمثلة من لدنه حتى صار وتأو يفاء شرحها وإيضاحها بمز دها لإ
ا لأفكار الفراهي وعلومه. ثم أخذ من هؤلاء الثلاثة ا مفيد  تفسير الإصلاحي هذا كنز  

ين أعلاه جيل مثقف تخرج في علوم الفراهي ومناهجها وقا م بخدمات متميزة في المذكور
نشرها وشرحها؛ من أبرز رجاله الشيخ جليل أحسن الندوي والشيخ صدر الدين 

يس في شتى المعاهد الدينية بالبلاد خاصة بمدرسة الإصلاحي فأولهما تول   ى مهام التدر
الإصلاح حيث استفاد من التلميذ الرشيد للفراهي وعميد المدرسة آنذاك الشيخ أختر 

بجامعة الفلاح نهائي  أحسن الإصلاحي  ن شيخ التفسير والحديث واشتهر ا حيث عي  و
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ب   بنبوغ فكره البالغ وثانيهما  ا على منهج الفراهيا جديد  ى جيل  العالي وعلمه الراسخ الغالي فر
يخي  ف عديد  صن   ي ا على هذا المنهج سم  ا من ال كتب وأول تفسير للقرآن من نوعه تار

 بقي هذا التفسير غير مكتمل. ولأسباب مجهولة "تيسير القرآن"ب 

يم فنرجع لم يؤلف الفراهي فيما نعلم كتاب   منهج التدريس: يس للقرآن ال كر ا حول منهج التدر
يسه ولعل الخ براء بأعماله لم يشيروا كذلك  إليه للأخذ عن أصوله وطرقه في تعليم القرآن وتدر

المقبول لدى تلاميذه  المنهج مخطوط أو مكتوب له حول الموضوع اللهم إلا أن   إلى أي  
 ءومسترشديه الذي تسير عليه مدرسة الإصلاح وأخواتها بالفعل يغنينا عما سواه فأول شي

يفيدنا في هذا الصدد هو كلمة تلميذ الفراهي المباشر الشيخ نجم الدين الإصلاحي التي ألقاها 
 فيقول:في ندوة دولية حول حياة الفراهي وأفكاره وأعماله برحاب مدرسة الإصلاح، 

"وكان من عادة أستاذنا الفراهي أنه يجلس بعد صلاة الفجر في رواق مدرسة 
الإصلاح الشمالي فيجتمع حوله جميع الأساتذة وأنا أبدو بتلاوة آيات من القرآن 

يم فبعض الأحيان يطرح بعدها الأستاذ يرد بنفسه  ال كر أسئلة حول الآيات المتلوة و
يهتم أول   ية وغوامضها  ا بترجمة الآياتعليها؛ و ثم يقوم ببحث مستفيض في مشاكلها النحو

ير الطبري لرأيه الصائب وتحقيقه  ين على الإمام ابن جر ية فيثني خلالها من المفسر اللغو
الفاحص وعلى الشاه عبد القادر )الدهلوي( لترجمته )الأردية( الأنيقة )للآيات( 

بشاشة بما يقول العلماء في كون تر يم فيصدق مع كل انشراح و جمة الشاه للقرآن ال كر
يلها ذكر أوجه الخلاف، وإذا اختلف إلهامي   ين في ترجمة آية أو تأو ا؛ وإذا خالف المفسر

ا من معه أحد من الأساتذة في رأيه أقنعه بذكر سبب الاختلاف؛ فكان الدرس يوم  
ا، إلا إذا جاء أحد بما يخالف رأي الأستاذ أصبح الدرس ا وعادي  ا جد  الأيام بسيط  

 1."ا بجم الحقائق والمعارف حتى صار الذين أوتوا العلم مبهوتينومئذ ذا بال شديد ومليئ  ي

يسلك نفس المنهج الشيخ جليل أحسن الندوي وهو من أخص الأفاضل الذين استفادوا  و
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يسه  من الشيخ أختر أحسن الإصلاحي، فالطرق والمناهج التي يسير عليها الشيخ خلال تدر
يم في الف  نه أحد تلاميذه فيما يلي:صول عامة بجامعة الفلاح هي كما يبي  للقرآن ال كر

ية  ( فيقوم بحل  2( يبدأ الدرس ببيان عمود السورة وإيضاحه، )1") التراكيب النحو
يأتي 3المراد والمعاني من اختلاف وتباين باعتبارها، ) وتوضيحها، وما يطرأ على ( و

يرشد إلى4لآيات الدرس بنظائرها من القرآن، ) يل في الآيات  ( و مختلف التأو
يشرح الآيات في ضوء الأحاديث، )5والفرق بين هذا وذاك، ) يرجع إلى 6( و ( و

ية لتعيين المراد وتوضيح المعاني، ) يبين الخطاب وأساليبه في القرآن 7المعاجم اللغو ( و
ين  1."ل كي يتضح بها اختلاف آراء المفسر

 عن تعامل نفسه:وكتب الشيخ أمين أحسن الإصلاحي في هذا الصدد 

بع عشرة سنة معلم   بية وعلومها فكنت أعل  "قضيت أر م خلالها طلاب ا للغة العر
 2."السنوات النهائية القرآن والأدب وفلسفة التاريخ

فكان الشيخ الإصلاحي بالإضافة إلى ما قام بخدماته التعليمية بمدرسة الإصلاح 
يم باسم بالهند المتحدة قد أقام بباكستان حلقة لدراسة متعم حلقة تدبر "قة للقرآن ال كر

 م الشيخ في هذه الحلقة هو بلسانه كما يلي:فكل ما قد   "القرآن

يد عليها من ناضج  "هذا يتضمن ما استفدت من الأستاذ الفراهي وما استطعت أن أز
 3."وغير ناضج

ا ومقررات دراسية متميزة ا متخصص  الشيخ الإصلاحي لهذه الحلقة منهج   وقد أعد  
ا من م الشيخ وفق هذا المنهج عديد  ا وكان قد عل  سنوات تستغرق ساعتين يومي   لثلاث

 ا كما يلي:أهل العلم وجاء هو نفسه ببيان هذا المقرر والمنهج مفصل  
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يس القرآن كل ما يلزم المرحلة البدائية من أمور ومباحث مثل   ا: "قد تعرضت في تدر
يل دراسة الكلمات وتحقيقها، النحو، اللغة واللسان ، الأسلوب، النسق والترتيب، تأو

الآيات والاستنباط منها الأحكام والمسائل ... ولم نتعرض في البداية المباحث 
يجي   ا قدر ما تقتضيه الدقيقة من الحجج والحكم وفي السنة الثانية والثالثة سنأخذها تدر

 الحاجة ليتعرفوا على فلسفة القرآن وعلم كلامه وحكمته.

ين مت هؤلاء اقد عل   يقة التمار لطلاب النحو والصرف على نهج الأستاذ الفراهي بطر
ين ونصف أو ثلاثة أشهر، ثم عل   متهم كتاب مطالعة أعده ولم تستغرق أكثر من شهر

ا كل ما ا من أول يوم شامل  الفراهي للمبتدئين، ومع ذلك لم يزل درس القرآن مستمر  
بعد كتاب المطالعة تسرب إليه من قضايا النحو واللغة ونظم الكلام وتأ يل الآيات. و و

يد ا كتاب كليلة ودمنة وثاني  درسوا في الأدب أول   ا مقدمة ابن خلدون؛ وكنت أر
رت سهم المقدمة بكاملها ول كن بعدما رأيت من استعدادهم الجيد قر  بداية أن أدر  

ا مهم ديوان الحماسة، وإذا أتموا، فأخذت أعل  ا درس  درس   أن لا حاجة لهم إلى تعليمها
ا، وإلى جانب الحماسة ا درس  في الأدب ليدرسوه درس   ءبحاجة إلى أي شي االحماسة ليسو

بعد أن ينتهوا من الصحيح لمسلم لن يلزم الصحيح لمسلم في الحديث أن يدرس كامل   ا، و
يس أي   يس كتاب  تبقى لهم حاجة إلى تدر بداية "كتاب في الحديث. ثم يبدأ بتدر

يم )خمسة عشر في الفقه بعد الصح "المجتهد يح لمسلم بكامله والنصف من القرآن ال كر
بعد ذلك يبدأ في كتاب اجزء   يدرس الجزء الأول منه درس   "حجة الل  ه البالغة"(، و ا و

يقرأ الجزء الثاني منه الطلاب تحت إشراف الأستاذدرس    1."ا و

ههنا ليطلع القارئ على مناهج  قد نقلنا مختلف المقتبسات من مقالات الإصلاحي
يم ومقرراتها الدراسية بالتفصيل من نفس الشحصية التي  مدرسة الفراهي للقرآن ال كر

ير بذلت جهود   يف هذه المدرسة بين الأوساط العلمية وتطو ا جبارة طول حياته لتعر
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ا؛ ألا وهي الشيخ أمين أحسن الإصلاحي، فكرها ومنهجها بلسانه وقلمه لتكون عالمي  
التفصيل لمنهج مدرسة الفراهي وما يتضمنه من ا من ا كبير  فقد علمنا منه قدر  

 المقررات الدراسية وال كتب المختارة. 

يل أن  فثبت وتجل   يم تهتم  ى من هذا البحث الطو يس القرآن ال كر مدرسة الفراهي لتدر
ين وهو  يسه الأساسين البارز تعليم الحكمة "أصالة بالقسم الثاني من قسمي تعليمه وتدر

مها إلا الجزء الثاني من هذا القسم الأساسي وهو بذل الجهود ثم لا يه "وتبيين الآيات
يق التدبر فيها مباشرة  للتوصل إلى معاني النصوص القرآنية ومراد آيات كتاب الل  ه من طر
فكاد أهل هذه المدرسة لا يلتفت إلى الجزء الأول من قسم تعليم الحكمة وتبيين الآيات 

يسهأي التفسير بالمنقول والمأثور. أما القس يم وتدر وهو  م الأساسي الأول لتعليم القرآن ال كر
ا ما تهتم به هذه المدرسة وأهلها وعندهم العذر لهذا فقليل   "تعليم الحروف والأصوات"

يلها المحكم كما تشغلهم عن النظر إلى كتب  الإهمال فإن   عملية التدبر في آيات الل  ه لتأو
كذلك؛  م اللازم بتعليم الحروف والأصواتالتفسير بالمنقول والمأثور، تشغلهم عن الاهتما

يزداد شره إذا تخرج  ا إلا أن  فحينئذ لا يكونون ملومين بتات   بما يتفاقم سيئه و هذا الإهمال ر
لا يلزم وعمل غير ضروري  ءشي تعليم الحروف والأصوات من أفواه بعضهم كلمة أن  

يد هو عمل  حتى سمع بعض أفاضلهم يقول إن   المران للفكوك علم القراءة والتجو
لما قدمت هذه  والأسنان، فهذا شين لهم. ومع ذلك كله فإن هؤلاء كلهم مغبوطون

بالتدبر في نظمها من خير  المدرسة وصاحبها المعلم الفراهي لتعليم حكمة القرآن وتبيين آياتها
يم  نوهو وتلاميذه وأعلام مدرسته البارز اكتشف أمام الأمة ولما عظيم ومنهج قو

اللآلي والدرر في نسق الآيات والسور  عن عديد من من خلال هذا المنهجمتتابعين 
يل الشكر منا ومن الأوساط العلمية بأجمعها.  فيستحقون جميل الثناء وجز
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